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I. المقدمة
إن مدرسة النبي تعد أولى المدارس القرآنية؛ بل والعلمية، كما تعد أعظم المدارس علمًا ونفعًا، كيف لا ومعلمها الأول هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبعوث من رب العالمين لتبليغ الوحي وتعليمه.
II. موضوع المقالة
1- مدرسة القراءات بالحجاز وأشهر رجالها: 

 نشأة هذه المدرسة:
إن مدرسة النبي تعد أولى المدارس القرآنية؛ بل والعلمية، كما تعد أعظم المدارس علمًا ونفعًا، كيف لا ومعلمها الأول هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبعوث من رب العالمين لتبليغ الوحي وتعليمه.

قال تعالى: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) [النحل: 44]، فقام فيها بالتعليم المثمر خير قيام، وتقبل منه الناس هذا العلم، وأخذوه بحب واطمئنان، ذلك لاطمئنانهم إلى مصدره وصدق مبلغه المعروف عندهم بالصدق والأمانة.
وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه من الكفار في عهده، كما حصل يوم وقف على الصفا، ونادى في قريش قائلًا: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبًّا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟!»، وكما حصل مع أبي سفيان عند هرقل ملك الروم حين سأله عن الرسول، فأخبره بأن صفاته كلها ليست فيها صفة مذمومة؛ بل صفاته كلها صفات كمال - صلى الله عليه وسلم - كما شهد له بذلك أعداؤه من بعده إلى يومنا هذا.
فنحن نرى الآن العديد من المستشرقين الذين كتبوا عنه - صلى الله عليه وسلم - يجمعون على أنه - عليه الصلاة والسلام - يعتبر أعظم معلم، ومدرسته أعظم وأفضل جامعة عرفها التاريخ، منذ بدأت البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكما يقال: الحق ما شهدت به الأعداء.

والكتابة في خصائص مدرسة الرسول وآثارها يحتاج إلى مجلدات، ولقد كان العلماء قديمًا وحديثًا يغترفون ويستكشفون الجديد من هذه الخصائص والمميزات ويسطرونها في كتبهم.

ومدرسة القراءات بالحجاز - أعني مكة والمدينة - أنشأها مدرسها الأول نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كانت مهمته الأولى تبليغ القرآن الكريم للناس، كما قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)) [المائدة: 67].
ولقد فاز الصحابة بالسبق والشرف والسعادة الأبدية حيث تلقوا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسمعوا منه القرآن الكريم، بما في ذلك حروفه وقراءاته، ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أخذ صحابته الأجلاء يواصلون ما بدأ به نبيهم - عليه الصلاة والسلام - من تعليم الناس القرآن والقراءات، فوصلوا بذلك إلى الحلقة التي بدأها نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، فتفرغ كثير منهم للإقراء وتعليم الناس القرآن الكريم، فانتشروا في الأمصار وأخذ الناس يجتمعون حولهم لعرض القرآن والقراءات عليهم.
ومن ضمن الأمصار والأماكن التي أقاموا بها يعلمون الناس: الحجاز- أو الحَرَمَان- مأوى أفئدة المسلمين ومهبط وحيهم ومدفن رسولهم الكريم - صلى الله عليه وسلم - ومسجده، فأسس بعض الصحابة مدارس القرآن والقراءات بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الحرام، ونصبوا أساتذة لها ومعلمين مبتغين بذلك وجه الله والدار الآخرة، وتتلمذ على أيديهم طلاب كثيرون نشروا القراءات وحملوها إلى الناس في الآفاق، فاشتهروا وذاع صيتهم حتى وصل إلينا الآن في القرن الخامس عشر الهجري.
2- أبي بن كعب - رضي الله عنه -:

أشهر أساتذة الحجاز في القراءات، وهو يعد من الطبقة الأولى التي تلقت القرآن الكريم مشافهة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بن كعب المتوفى سنة ثلاثين من الهجرة.

اسمه ونسبه:

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري المدني، ويكنى أبا المنذر أو أبا الفضيل، ويكنى أيضًا أبا الطفيل، ويلقب بسيد القراء.

مكانته العلمية وفضله: 

شهد العقبة الثانية وبدرًا، وجمع القرآن الكريم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعرض عليه وحفظ عنه علمًا مباركًا، وكان رأسًا في العلم والعمل رضي الله عنه.

نعم، نشأ بالمدينة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تلقيه القراءات: 

تلقى أُبي القراءات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، وقد ورد في كتب السنة إحدى عشرة رواية تبين تلقي أبي بن كعب للقراءات القرآنية، وهذا إن دل فإنما يدل على وثاقة النص القرآني وعدم تحريفه. 

تلاميذه في القراءات: 

قرأ عليه القرآن من الصحابة: عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب، ومن التابعين قرأ عليه: عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية الرياحي.

تلاميذه في الحديث:

حدث عنه كثير من الصحابة والتابعين؛ منهم: عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري.
ثم انظر أخي الدارس إلى جهوده في علم القراءات: 

وردت عنه الرواية في حروف القرآن، ومن ذلك قوله: "أقرأني النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ((وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)) [الأنعام: 105] بجزم السين وفتح التاء".

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ قوله: ((قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا)) [الكهف: 71] بالياء وضم اللام في "أهلها".

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ قوله: ((قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)) [الكهف: 77] بتخفيف التاء في قوله: ((لَاتَّخَذْتَ)) وهي قراءة متواترة.
ومثاله أيضًا ما جاء في قوله - صلى الله عليه وسلم - له: «أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقلت: وسماني لك ربك؟ قال: نعم. قال: فقرأ علي قوله: ((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) [يونس: 58] قرأها بالتاء "فلتفرحوا"». 

أخي الدارس، لقد جمع القرآن الكريم كله على عهد النبي، والدليل على ذلك: ما جاء في الصحيح عن أنس - رضي الله تعالى عنه -: "جمع القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة كلهم من الأنصار: أبي - أي: أبي بن كعب - ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت". 

حظا بشرف قراءة النبي عليه، فقد روي عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ((لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ)) [البينة: 1] قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى»، وذلك تعليمًا وسنًّا لطرق التحمل والسماع، وهذه الطريقة أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، وتعتبر من أقوى طرق التحمل.
وقد نقل ابن حجر في (الفتح) عن أبي عبيد أن المراد بالعرض على أُبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن الكريم سنة، وللتنبيه على أفضلية أبي بن كعب وتقدمه في الحفظ، وليس المراد أن يستذكر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا بذلك العرض، ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه. 

كان على علم بفضائل القرآن الكريم وعلومه، ويظهر ذلك من خلال مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ليهنك العلم أبا المنذر» عندما سأله عن أعظم آية فأجابه بأنها آية الكرسي.
حث النبي أصحابه أن يتعلموا القرآن، وأن يأخذوه من أبي بن كعب، وقد ورد لفظ الحث بلفظ آخر غير السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب»، واللفظ في قوله: «استقرئوا» يوحي بتحري الطلب، والأخذ من هؤلاء الأربعة لكونهم أهل التخصص ورواد فن التلقي.

كما كانت لأبي مهمة عظيمة في الجمع البكري، وهي الأولى، فعن أبي العالية أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر الصديق، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
كذلك كان له دور متميز في الجمع العثماني، حيث دعاه عثمان ليكون عضوًا في اللجنة المكلفة بالجمع، وقال له: "إنك كنت أعلم الناس بما أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنت تقرئ في زمانه، وكان عمر بن الخطاب يأمر الناس بك، فأمل على هؤلاء القرآن في المصاحف، فإني أرى الناس قد اختلفوا". قال موسى بن جبير: "فكان أبي يملي عليهم القرآن وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ينسخان، وكانت مهمته الإملاء ومراقبة أوجه القراءات المختلفة وتصحيحها".
وقد نقل الإمام أبو شامة عن القاضي أبي بكر الباقلاني ما يؤكد ذلك، حيث قال: "ولا يمتنع أن يمليه سعيد ويمليه أبي أيضًا، فيحتاج إلى أبي لحفظه وإحاطته علمًا بوجوه القراءات المنزلة". 

يعد أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - رأسًا في إسناد أئمة القراءات: نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي من السبعة، وأبي جعفر ويعقوب وخلف الثلاثة المكملين للعشرة، فقراءة هؤلاء القراء هي القراءة التي نقلها أبي بن كعب.
أخي الدارس، كان الصحابي الجليل أبي بن كعب هو المرجع عند اختلاف الصحابة في أوجه القراءات ومسائل الإقراء، فعن عمر بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قرأ: ((وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)) [التوبة: 100] برفع "الأنصار"، ولم يلحق الواو في "الذين" فقال له زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه -: ((وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)) فقال أمير المؤمنين: "أعلم، فقال: آتوني بأبي بن كعب، فسأله عن ذلك، فقال أبي: ((وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ))، فجعل كل واحد يشير إلى ألف في صاحبه بإصبعيه، قال أبي: والله أقرأنيها رسول الله وأنت تبيع الحنطة، فقال عمر: نعم إذًا، فتابع أبيًّا".
كما كان المرجع المدقق لما ثبتت قرآنيته لفظًا ورسمًا. عن هانئ البربري مولى عثمان قال: "كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها "لم يتسن"، وفيها "فأمهل الكافرين"، وفيها "لا تبديل للخلق"، قال: فدعا بالدواة، فمحا إحدى اللامين وكتب "لخلق الله"، ومحا "فأمهل" وكتب "فمهل"، وكتب "لم يتسنه" ألحق بها هاء". وهكذا شأن العمل الذي يراد به بلوغ الكلام، يتولاه قوم ويراجعه آخرون مخافة العثار في حرف ليس مما أنزل الله على نبيه، فإجماع الصحابة على المصحف الإمام لم يتخلف عنه أبي؛ بل لقد شارك في إملائه وفي كتابته وفي مراجعته، وكان مشاركًا في الإجماع دونه كل اشتراك.
وعن هانئ قال: "لما كتب عثمان المصاحف شكوا في ثلاث آيات، فكتبوها في كتف شاة وأرسلوني بها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فدخلت عليهما، فناولتها أبي بن كعب، فقرأها فوجد فيها: "لا تبديل للخلق ذلك الدين القيم"، فمحا بيده أحد اللامين وكتبها: "لا تبديل لخلق الله". 

وقد أُسندت إليه مهمة عظيمة، وهي مهمة تعليم الوفود القرآن الكريم، فبعد فتح مكة قدمت وفود العرب إلى المدينة معلنة إسلامها ومبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسند إليه النبي مهمة تعليمهم القرآن الكريم.
ومن الذين ذكرت الروايات أنهم تعلموا القرآن من أبي: وفد أهل البحرين، ووفد بني حنيفة، ووفد قبيلة غانم.

كما كان - رضي الله عنه - على مراجعة دائمة لمحفوظ القرآن الكريم، ومن مظاهر ذلك أنه كان يستدرك على النبي ما نسيه في صلاته.

فعن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن النبي صلى في الفجر فترك آية، فلما صلى قال: «أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي: يا رسول الله، نسخت الآية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها».
تأثره بمن قبله وتأثيره في من بعده وأثره العلمي:

لقد تأثر الصحابي الجليل سيد القراء صاحب الطبقة الأولى أبي بن كعب بخير معلم للقرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر تأثره من خلال ما يأتي: 

الالتزام بالمنهج النبوي عند التلقي، وهو أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فقد استفاد أبي من قراءة النبي - عليه الصلاة والسلام - عليه بأن أخذ بالقراءة حذو النبي، فعن عاصم بن بهدلة قال: "قلت للطفيل بن أبي بن كعب: إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله له: «أمرت أن أقرأ القرآن عليك»، فقال: ليقرأ علي فأحذو حذو ألفاظه". فكان بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسًا وإمامًا في علم القراءة مشهودًا له، كما تأثر بإجماع الصحابة عند كتابة المصحف في الجمع العثماني.
وفاته: 

اختلف في موته اختلافًا كثيرًا، فقيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين، وقيل: سنة ثلاث وعشرين، وقيل: سنة ثلاثين، وقيل: سنة اثنين وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين، وقد رجح ابن الجزري أنه توفي سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة - رحمه الله تعالى -.
3- عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:

الإمام الثاني من أئمة مدرسة الحجاز في القراءات، وهو أيضًا من الطبقة الأولى: سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:

هو أبو عبد الله - أو أبو عمرو - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، يلتقي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في جده الثالث. أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أحد المبشرين بالجنة من السابقين الأولين، وأحد من جمع القرآن الكريم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تزوج - رضي الله عنه - بابنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مكانته وفضله: 

عن عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بألف دينار في ثوبه حين جهز جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها بيده ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم».

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من يحفر بئر رومة فله الجنة»، فحفرها عثمان، وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»، فجهزه عثمان.

وقال ابن سيرين: "كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر".

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان رسول الله مضطجعًا في بيته كاشفًا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تجلس له، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ قال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة».
وصح من وجوه أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة، وقرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي القرآن الكريم.

سيدنا عثمان يكنى بأبي عبد الله - وقيل: بأبي عمرو -، ويلقب بذي النورين، وولد بعد الفيل بست سنين. 
تلقيه للقرآن: 

اعلم أخي الدارس أن سيدنا عثمان جمع القرآن حفظًا وعرضه على رسول الله، والأدلة على ذلك كثيرة: أنه رأس في إسناد قراءة الأئمة عبد الله بن عامر وعاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلي الكسائي وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي. 

سيدنا عثمان تصدر للإقراء ولجمع المصحف ورجوع الصحابة إليه عند الاختلاف في أوجه الكتابة للمصحف الإمام.
ومن تلاميذه الذين تلقوا عليه القراءة: 

عرض عليه القرآن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، وأبو الأسود الدؤلي، ويقال: عرض عليه عبد الله بن عامر. 

أما شيوخه في الحديث: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأيضًا روى عن أبي بكر الصديق وعن عمر. 

وأما تلاميذه في الحديث: روى عنه الحديث جمع من الصحابة؛ منهم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. ومن التابعين: شقيق بن سلمة وعلقمة بن قيس وآخرون.
جهوده في علم القراءات: 

روى الكثير من القراءات المتواترة: من ذلك أنه قرأ قوله تعالى: ((تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا)) [الفرقان: 61] قرأها ((سِرَاجًا)) بالإفراد لأن فيها قراءة "سُرُجًا"، وقرأ قوله تعالى: ((وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)) [الكهف: 25] منونة، وقرأ قوله تعالى: ((إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةَ بِيَدِهِ)) قرأ ((غُرْفَةَ)) بضم الغين.
وكان - رضي الله عنه - من أكبر كتاب الوحي فور نزوله على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولنعلم جميعًا أنه حظي بشرف جمع المسلمين على رسم واحد للمصحف الشريف، فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "إن أول من جمع القرآن في مصحف وكتبه عثمان بن عفان، ثم وضعه في المسجد، فأمر به أن يقرأ كله ذلك". 

له دور عظيم أثناء الجمع، فكان يشرف على اللجنة المكلفة بالجمع والرسم، ويتعاهد ما أنجزته. فقد ورد أنه جمع اثني عشر رجلًا من قريش والأنصار؛ منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وأرسل إلى الرقعة التي كانت في بيت عمر - رضي الله عنه - التي فيها القرآن؛ قال كثير بن أفلح: "إنه - أي عثمان - كان فيمن يكتب لهم، فكانوا كلما اختلفوا في شيء أخروه حتى ينظروا آخرهم عهدًا بالعرضة الأخيرة، فكتبوه على قوله". قال محمد بن سيرين: "فأرجو أن تكون قراءتنا هذه آخرتها عهدًا بالعرضة الأخيرة".
أيضًا: كان له دور بارز في حفظ القراءات القرآنية ومنع أي شجار بين المسلمين بشأنها. فعن مصعب بن سعد قال: "جلس عثمان بن عفان على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة لِمَ أنتم تختلفون في القراءة؟ يقول أحدكم لصاحبه: ما تتم قراءتك! قال: فعزم على كل من كان عنده شيء من القرآن إلا جاء به، قال: فجاء الناس بما عندهم، فجعل يسألهم عليه البينة أنهم سمعوه من رسول الله، ثم قال: من أعرب الناس؟ قالوا: زيد بن ثابت كاتب رسول الله. قال: فليمل سعيد وليكتب زيد، وكتب مصاحف ووزعها على الأمصار".
حتى إنه وصل بالبعض إلى تكفير البعض الآخر، فكان من حسن صنيع عثمان أنه سد هذا الباب. عن عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدث أن ناسًا كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا قرأها قال: فإني أكفر بهذه. ففشا ذلك في الناس واختلفوا في القراءة، فكلم عثمان في ذلك، فأمر بجمع المصاحف فأحرقها، وكتب مصاحف ثم بثها في الأجناد. 

كذلك روى أعظم حديث في بيان فضل حامل القرآن، فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». قال: "وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا". وعلم أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في زمن عثمان إلى زمن الحجاج.
كان سيدنا عثمان ماهرًا بالقرآن متقنًا لحفظه، ويظهر ذلك من خلال قراءاته للقرآن في الصلوات، فعن عمر بن أبي ليلى عن أبيه قال: "كان عثمان بن عفان يطيل الركعتين الأولين من الظهر يقرأ فيهما بسورة البقرة".

كذلك كان حريصًا على مراجعة القرآن ومعاهدة القرآن، وكان له ورده اليومي مع اشتغاله، فكان له في كل أسبوع ختمة يختمها. عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: "كان عثمان بن عفان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وبالأنعام إلى هود، ويوسف إلى مريم، وبطه إلى طسم فرعون، وبالعنكبوت إلى ص، وتنـزيل إلى الرحمن، ثم يختتم؛ فيفتتح ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس".
أيضًا جعل ترتيب سور المصحف بما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فعن عثمان بن عفان قال: "كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – القرينتين، فلذلك جعلتهما في السبع الطوال". 

أيضًا كان حريصًا على أن يحيي سنة عمر بن الخطاب في جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح والقيام؛ حرصًا لجمع المسلمين ولإسماعهم القرآن، فجمع الرجال والنساء على قارئ واحد هو سليمان بن أبي حثمة، وكان يأمر النساء فيحتبسن حتى يمضي الرجال ثم يرسلن.
كذلك حفظ المسلمون من قراءاته في الصلاة وغيرها من المواقف العامة بعض سور القرآن، فعن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: "ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها".

وسمعوا تلاوته في بعض المناسبات، فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: "أتى وفد أهل مصر عثمان بن عفان فقالوا له: ادع بالمصحف وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية: ((قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)) [يونس: 59] فقال: امض، إنما نزلت في كذا وكذا".
وفي خلافته كما نعلم جميعًا أمر بكتابة عدة نسخ للقرآن الكريم بالرسم العثماني المتفق عليه، كذلك خصص لحامل القرآن وحفظة القرآن كفالة من بيت مال المسلمين تشجيعًا لهم، ولشرف ما يحملونه وتحفيزًا لحفظه بين العامة، حيث كان من ضمن مرسوم خلافة عثمان أن حامل القرآن وسليل حامل كتاب الله تعالى لهم في بيت مال المسلمين في كل سنة مائة دينار، فإن مات وعليه دين قضى الله عز وجل ذلك الدين.
مما سبق نجد أن الأثر الذي تركه عثمان في مجال القراءات وعلومها إضافة شرعية على القراءات المختلفة، التي تدخل في إطار النص المدون والأصل الشرعي، كذلك حماية القراءات من الضياع، ومنع أي شجار بين المسلمين بشأنها. استبعاد ما لا يتطابق تطابقًا مطلقًا مع النص القرآني الأصيل. وقاية المسلمين من وقوع أي شقاق فيما بينهم. كان لتلاميذه الأثر العظيم في نقل القراءات والقيام بتدريسها.

قتل - رضي الله تعالى عنه - شهيدًا مظلومًا في داره، وكان صائمًا ثامن عشر الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة، وله اثنتان وثمانون سنة، وهناك قول أنه مات سنة أربع وثلاثين، والقول الأول هو المشهور. 
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